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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  ل رحمه الله تعالى : اق

كان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أ�م كانوا يسمعون من حلفائهم و : فصل [ 

يقولـون : ويتوعدو�م بـه إذا حـاربوهم ، و  من يهود المدينة أن نبياً مبعوث في هذا الزمن ،

لبيــت كمـا كانـت العـرب تحجــه إ� سـنقتلكم معـه قتـل عــاد وإرم ، وكـان الأنصـار يحجـون ا

النـــاس إلى الله تعـــالى ورأوا  يـــدعو وأمـــا اليهـــود فـــلا . فلمـــا رأى الأنصـــار رســـول الله 

  ] .الله الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليهوأمارات الصدق عليه قالوا : هذا 
****************  

تتعلق �جـرة النـبي عليـه الصـلاة هذا الفصل ويليه فصول ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 

والســـلام للمدينـــة والبـــدا�ت الـــتي كانـــت بـــين يـــدي هـــذه الهجـــرة مـــن إتيـــان أ�س مـــن المدينـــة 

وموافقتهم على مناصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومؤازرتـه صـلوات الله وسـلامه عليـه ، ممـا 

وبقــاءه فيهــا إلى أن تــوفي ترتــب علــى ذلــك فيمــا بعــد هجرتــه عليــه الصــلاة والســلام إلى المدينــة 

فيهـا صــلوات الله وســلامه عليــه ؛ فكانـت مهــاجر النــبي عليــه الصـلاة والســلام ومنطلــق الــدعوة 

  .صلوات الله وسلامه عليه  ومأرز الإيمان كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله

مــن  - أي الرســول  -وكــان ممــا صــنع الله لأنصــاره ؛ فصــل قــال ابــن كثــير رحمــه الله : (( 

  ))  الأوس والخزرج

مـــن النصـــرة وهـــي المـــؤازرة والمعاونـــة  -مثـــل الأشـــهاد جمـــع شـــاهد  -والأنصـــار : جمـــع �صـــر 

والمعاضدة . وهو مـا قـام بـه الأنصـار حيـث إ�ـم نصـروا الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ونصـروا 

وقبـل اللقـاء  ؛ وهذا الاسم المبارك لم يكـن اسمـاً للأنصـار قبـل الإسـلام الدين الذي جاء به 

علـيهم بـه  �لرسول عليه الصلاة والسلام ، وإنما هـو اسـم اكتسـبه الأوس والخـزرج ومـنَّ الله 

، بـــل سمـــاهم الله بـــه في القـــرآن في مواضـــع كثـــيرة بعـــد أن �صـــروا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

:  سٍ قُـلْـــتُ لأِنَــَـ. وقـــد جـــاء في صـــحيح البخـــاري عـــن غـــيلان بـــن جريـــر قـــال : ((  وآزروه 
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ــتُمْ تُسَــمَّوْنَ بــِهِ ؛  أرَأَيَْــتَ اسْــمَ الأْنَْصَــارِ  ُ  -يعــني في الجاهليــة قبــل الإســلام  –كُنـْ ؟ أمَْ سمََّــاكُمْ ا�َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ    .  )) بَلْ سمََّاَ� ا�َّ

 لٍّ الأوس والخــزرج همــا أخــوان عُــرف بكــ؛ ))  مــن الأوس والخــزرجقــول المؤلــف رحمــه الله : (( 

منهمــا قبيلــة ، فهنــاك قبيلــة يقــال لهــا قبيلــة الأوس نســبة لأحــد هــذين الأخــوين ، وقبيلــة أخــرى 

  يقال لها الخزرج نسبة لهذا الأخ الآخر .

والأوس والخــزرج هــذان الأخــوان همــا ابنــا حارثــة ابــن ثعلبــة مــن بــني قحطــان ، وأمهمــا يقــال لهــا 

لَة بنت عمرو ، ولهذا يقال للأوس والخزرج في  بعض المصادر في كتب السير وكتب الأخبار قَـيـْ

  "بنو قيلة" نسبة لأمهما .

  من معانيها التعويض أو العِوض .  والأوس : هذه كلمة عربية معناها الإعطاء ، وأيضاً 

  والخزرج : أيضا كلمة عربية ومعناها الريح الباردة .

لأنـه كـان ؛ ))  لمدينـةأ�م كانوا يسمعون من حلفائهم من يهـود االأوس والخزرج  قال : ((

مــع الأوس والخــزرج في المدينــة يهــود ، واليهــود كمــا هــو معلــوم أهــل كتــاب ينتســبون إلى التــوراة 

وا ، والخــزرج لم يكونــوا أهــل  مــع أ�ــم حرَّفــوا وبــدَّلوا وغــيرَّ  الكتــاب الــذي أنــزل إلى موســى 

وكــانوا يشــتركون مــع  كتــاب وإنمــا كــانوا مشــركين يعبــدون الأصــنام والأو�ن مثــل كفــار قــريش ، 

كفار قريش في أعمال كثيرة منهـا مـا أشـار إليهـا الحـافظ ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى أ�ـم يحجُّـون 

سواء ممن هم من سكان مكة أو من الآفاقيـينِّ  -البيت ، لكن القبائل التي كانت تحج البيت 

 والتنديــد ، ولكــل كــانوا يحجــون مهلِّــين �لشــرك ��-الــذين يقــدُمون علــى مكــة مــن الأنحــاء 

قبيلـــة مـــن القبائـــل تلبيـــة خاصـــة ، وكـــل قبيلـــة في �ليلهـــا تـــنصُّ علـــى معبودهـــا أو الصـــنم الـــذي 

اتخذتــه مــن دون الله ؛ لكــنهم يتفقــون علــى الشــرك ؛ فيقــدمون علــى مكــة يلبــون �لشــرك �� 

"  ويقــــول قــــائلهم في تلبيتــــه : " لبيــــك لا شــــريك لــــك إلا شــــريكاً هــــو لــــك تملكــــه ومــــا ملــــك

، حتى أكرم الله الناس فجاء �لإسلام  يقصدون معبودا�م التي كانوا يعبدو�ا من دون الله 

علــى يــد محمــد عليــه الصــلاة والســلام فأبطــل الشــرك والتنديــد ، وأهــلَّ عليــه الصــلاة والســلام 

شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ إِنَّ  لبَـَّيْكَ لاَ ، لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ والمسلمون من بعده �لإخلاص والتوحيد ((

وهـي كلمـات إخـلاص وتوحيـد � تبـارك وتعـالى   )) الحْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَريِكَ لَكَ 

.  
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كــانوا يســمعون مــن حلفــائهم مــن يهــود المدينــة أن  -أي الأوس والخــزرج  - أ�ــم قــال : ((

اليهــود ممــا يجدونــه في التــوراة مــن مبشــرات �لنــبي وهــذا يقولــه ؛ ) )نبيــاً مبعــوث في هــذا الــزمن 

عليــه الصــلاة والســلام ؛ فكــانوا يــذكرون لــلأوس والخــزرج أن نبيــاً شــارف بعثــه في هــذا الزمــان 

  وقرُب بعثه ؛ وكانت بينهم عداوات .

؛ كانت اليهود يتوعدون الأوس والخزرج أ�م يحاربو�م مع  ))ويتوعدو�م به إذا حاربوهم (( 

  بي إذا بعُث.هذا الن

)) ؛ إرم ذات العمـاد  قتـل عـاد وإرم -أي مع النبي إذا بعُـث- معه ويقولون إ� سنقتلكم(( 

  . �لواد  التي جاء ذكرهم في القرآن الكريم والذين أهلكهم الله 

حجهــم للبيــت )) ؛ لكــن كــان  كــان الأنصــار يحجــون البيــت كمــا كانــت العــرب تحجــهو (( 

شــأ�م شــأن القبائــل كلهــا في ذلــك الوقــت الــتي تقــدُم مــن الجهــات ، �لشــرك ولــيس �لتوحيــد

  . المختلفة يهلّون البيت قادمين إليه ملبين �لشرك �� 

)) ؛ أي لا يحجون بيت الله تبارك وتعالى ولا يرون حـج بيتـه الحـرام  وأما اليهود فلاقال : (( 

.  

ــــدعو فلمــــا رأى الأنصــــار رســــول الله قــــال : ((  ــــاس إلى ي الله تعــــالى ورأوا أمــــارات  الن

أي لا ؛ ))  الصــدق عليــه قــالوا : هــذا والله الــذي توعــدكم يهــود بــه فــلا يســبقنكم إليــه

فكونـوا السـابقين إليـه قبـل اليهـود ، فكـان ذلـك �ب  ،يكونون السابقين إلى هذا النبي قـبلكم 

هـي و  -الله  سيتحدَّث عنها ابن كثير رحمه -، فحصلت بدا�ت  خير لهم وتوفيق من الله 

عبارة عن أ�س كانوا يقدُمون المدينة فبعضهم سمع �لنبي عليه الصلاة والسلام والتقى به وسمع 

مــن القــرآن فلــم يــرُدّ مــا جــاء بــه عليــه الصــلاة والســلام واستحســن   دعوتــه وتــلا عليــه النــبي 

دعوة النــبي كلامــه واســتجوَده لكنــه لم يعلــن القبــول ، ثم بعــد ذلــك أيضــاً جــاء آخــرون وسمعــوا بــ

عليـــه الصـــلاة والســـلام فقبِلـــوا الـــدعوة ورجعـــوا إلى المدينـــة دعـــاةً ، وبـــدأ الإســـلام يـــدخل بيـــوت 

المدينــة بيتــاً بيتــا وبــدأت الــدعوة تنتشــر ، ثم حصــل فيمــا بعــد البيعــة الأولى ، ثم حصــلت البيعــة 

ســـلام إلى الثانيـــة ، ثم مـــن بعـــد ذلـــك حصـــلت الهجـــرة المباركـــة ؛ هجـــرة النـــبي عليـــه الصـــلاة وال

  المدينة مما سيأتي تفاصيل ذلك �ختصار عند ابن كثير رحمه الله تعالى .

  



٥ 
 

  : قال رحمه الله

وكـان سـويد بـن الصـامت أخـو بـني عمـرو بـن عـوف بـن :  )حديث سويد بن الصامت([ 

ــبْ فلــم ي ـُ م مكــة فــدعاه رســول الله الأوس قــد قــدِ  ــعِ ب ثم انصــرف إلى المدينــة ، د ولم يجُ

  .  ]  حرو�م ، وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلبتل في بعض فقُ 
****************  

بدأ ابن كثير يذكر بعض البدا�ت ؛ فذكر أولاً بعض البدا�ت التي حصلت مـن الوفـود الـذين 

قدموا إلى مكة وعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة فلـم يعارضـوه �لتكـذيب وإنمـا 

، فــذكر مــنهم  وتكــذيباً  ولم يعلنــوا قبــولاً ولم يعلنــوا أيضــاً ممانعــةً ، دوه استحســنوا كلامــه واســتجوَ 

  سويد بن الصامت . 

)) ؛ مــن قبيلــة  وكــان ســويد بــن الصــامت أخــو بــني عمــرو بــن عــوف بــن الأوسقــال : ((

  الأوس سكان المدينة .

يقتـه علـى طر  ؛ والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام مـاضٍ ))  م مكة فـدعاه رسـول الله قد قدِ (( 

عليه دعوته ، فلما عرض  إلى مكة ذهب إليه وعرض قدِم يتلقى الوفود ؛ كلما سمع �حد 

في حديثــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام بعــض ذكــر ســويد بــن الصــامت  علــىدعوتــه  النــبي 

لتلك الحكم ثم قـال : ((  الحكم التي يحفظها مما ينسب إلى لقمان الحكيم ، واستمع النبي 

)) فبـــدأ عليـــه الصـــلاة والســـلام يعـــرض عليـــه  ل حســـن وعنـــدي لـــك أحســـن منـــهإن هـــذا القـــو 

الإســلام ويتلــو عليــه مــن القــرآن . فقــال ســويد بــن الصــامت للنــبي عليــه الصــلاة والســلام " إن 

قـال هـذا القـول حسـن ، ولهـذا ابـن   هذا القول حسن " يعني هذا الأمر الذي عرضـه النـبي 

ل هــذا كــذب مثــل مــا كــان د" يعــني لم يقُــ)) ؛ "لم يبعِــبفلــم يبعــد ولم يجــ((  كثــير يقــول هنــا :

  . الوفود يقولون ، "ولم يجُِب" أيضاً لم يعلن الاستجابة للنبي 

يعـــني انصـــرف علـــى هـــذه الحـــال دون تكـــذيب ودون إعـــلان ؛ ))  ثم انصـــرف إلى المدينـــة(( 

  . إجابة للنبي 

نشــب في المدينــة بـــين الأوس أي الحــروب الــتي كانــت ت ))تــل في بعــض حــرو�م فقُ قــال : (( 

  .والخزرج ، وبينهم وبين اليهود 

« )) ؛ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه  كان سويد هذا ابن خالة عبد المطلبو (( 

قسَّــم الكتــاب إلى أربعــة  -مــا هــو معلــوم لــدى طلبــة العلــم ك  -» الإصــابة في تمييــز الصــحابة 
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يد بن الصـامت وقـال : " ذكـره ابـن شـاهين وقـال يشـك في أقسام ؛ فذكر في القسم الرابع سو 

علــى مــا روى ابـن إســحاق عــن  إسـلامه " . قــال الحـافظ ابــن حجــر : " ذكـره بعضــهم معتمـداً 

عاصم ابن عمر عن أشياخ من قومه قالوا : قدِم سـويد ابـن الصـامت معتمـراً فـدعاه رسـول الله 

  ثم انصـرف فقُتـل ، فكـان رجـال مـن إلى الإسلام فلم يبعد وقال : إن هذا القول حسن ،

مـا قـالوا  قومه يقولون إ� لنُراه مسلما " أي نظنه مسـلما . قـال الحـافظ ابـن حجـر " فـإن صـحَّ 

مؤمناً به لأنه حين لقي النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لم  في الصحابة لأنه لم يلقَ النبي  دّ لم يعَ 

نبي عليه الصلاة والسلام وإنما اكتفى بقوله : " يعلن الإسلام والاستجابة والقبول لما جاء به ال

  إن هذا القول لحسن " .

الخلاصـة أن هـذه مــن البـدا�ت والمقــدمات فيمـا يتعلــق �مـر المدينــة وقبـول أهلهــا لمناصـرة النــبي 

الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ، فهــذه قصــة ســويد ابــن الصــامت ثم يتُبعهــا أيضــا بقصــة أخــرى 

  قصة وهي :نظيرة ومقاربة لهذه ال

  

  قال رحمه الله تعالى :

م مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في ثم قدِ : ) إسلام إ�س ابن معاذ وقصة أبي الحيسر (  [

إلى الإسـلام  يطلبـون الحلـف ، فـدعاهم رسـول الله  فتية من قومه من بني عبد الأشهل

،   خير مما جئنا لـه: � قوم ، هذا والله - وكان شا�ً حد�ً  -، فقال إ�س بن معاذ منهم 

فانصــرفوا إلى بلادهــم إلى فضــربه أبــو الحيســر وانتهــره ، فســكت ، ثم لم يــتم لهــم الحلــف ، 

  .      ] ، فيقال إن إ�س بن معاذ مات مسلماً المدينة
**********  

م مكـة أبـو ثم قدِ ثم ذكر رحمه الله هنا قصة إسلام إ�س ابن معاذ وقصة أبي الحيسر قال : (( 

)) أبو الحيسر هذا من الأوس ، والأوس والخزرج كان بينهم في المدينة مناوشات حـتى  الحيسر

  .وبعاث مكان قريب من المدينة  نهم الحرب التي تعرف بيوم بعُاث ،قامت بي

مـن بـني عبـد الأشـهل ،  م مكة أبو الحيسر أنـس بـن رافـع في فتيـة مـن قومـهثم قدِ ((: قال 

مــنهم إ�س  -أي مـن الأوس  -ر ومعـه فتيــة مـن قومــه ذهـب أبــو الحيسـ؛ )) يطلبـون الحلــف 

بــن معــاذ إلى قــريش في مكــة يطلبــون مــنهم التحــالف معهــم ضــد الخــزرج ، وكــان الخــزرج أكثــر 

  عدداً منهم. 
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علـى عادتـه صـلوات الله وسـلامه عليـه في تلقـي  ؛ )) إلى الإسـلام فدعاهم رسـول الله (( 

عرض عليهم الدعوة إلى دين الله ، وكان مما قال لهم بمقدم هؤلاء الفتية  الوفود ، فلما سمع 

 )) : ُـتُمْ لـَه !!)) أي مـن طلـب التحـالف مـع المشـركين ضـد الخـزرج هَلْ لَكُمْ إِلىَ خَيرٍْ ممَِّـا جِئـْ

 !!  

ــ فقــال إ�س بــن معــاذ مــنهم ـ وكــان شــا�ً حــد�ً  (( أعجبــه كــلام النــبي عليــه الصــلاة ؛ ))   ـ

  فقال : موالسلام ودعوته إلى الإسلا

)) ؛ دعوة إلى دين الله والتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك  � قوم هذا والله خير مما جئنا له(( 

.  

م أبـو الحيسـر كـان القـائم علـيهم أو المسـئول عـنهم أو المقـدَّ ؛ )) وانتهره فضربه أبو الحيسر(( 

  ره .فيهم ؛ يقال أنه أخذ حفنة من تراب وضر�ا في وجه إ�س بن معاذ و�ره وزج

ــتم لهــم الحلــف(( الأمــر الــذي جــاءوا لأجلــه وهــو التحــالف مــع كفــار ؛ ))  فســكت ، ثم لم ي

   قريش ضد الخزرج لم يتم.

)) ؛ علـى إثـر  اً مإ�س بن معاذ مـات مسـل فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة ، فيقال إنَّ (( 

الوقعـة المعروفـة بوقعـة الرجوع إلى المدينة وقبل الهجرة بخمس سنوات وقعت بين الخزرج والأوس 

بعـــاث نســـبة إلى بلـــد قريبـــة مـــن المدينـــة جـــداً ، وحصـــلت مقتلـــة عظيمـــة وقتُـــل فيهـــا كثـــير مـــن 

رؤساءهم وأعيا�م وكبارهم ، جاء في صـحيح البخـاري عـن أم المـؤمنين عائشـة رضـي الله عنهـا 

ُ لِرَسُولهِِ صَـلَّ قالت : (( مَهُ ا�َّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـدِمَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى كَانَ يَـوْمُ بُـعَاثَ يَـوْمًا قَدَّ ى ا�َّ

تـَــرَقَ مَلــَؤُهُمْ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَقــَدْ افـْ ُ عَلَيْــهِ  ا�َّ ُ لِرَسُــولهِِ صَــلَّى ا�َّ مَــهُ ا�َّ وَقتُِلــَتْ سَــرَوَاتُـهُمْ وَجُرّحُِــوا فَـقَدَّ

سْـلاَمِ  وهـذه مـن التقـدمات الـتي جـاءت قبـل الهجـرة حـتى يصـلح ،   )) وَسَلَّمَ فيِ دُخُـولهِمِْ فيِ الإِْ

أمر المدينة ويتهيأ لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام ، كان فيها كبراء وزعماء وأ�س ربما يكون 

عندهم أنفة من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام متولياً الأمر وينضوون تحته ويكونون تبعاً 

فكـان يـوم بعـاث الـذي حصـل ون عند كثير منهم مـن الصـعوبة بمكـان . فهذا أمر ربما يك ،له 

فيه هذه المقتلة وحصل فيهم من أثخن كثير مـنهم �لجـراح وقتُـل خيـارهم وكبـارهم ومقـدَّموهم ؛ 

فأصــبحوا في مثــل هــذه الحــال مهيئــين لمــا جــاء النــبي عليــه الصــلاة والســلام ليكونــون منضــوين 

  .  عليه جميعاً تحته صلوات الله وسلامه 
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إ�س ابــن معــاذ رجــع إلى المدينــة علــى إثــر سماعــه لــدعوة النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقتُــل في 

. والحـافظ ابـن حجـر رحمـه الله تعـالى تـرجم  ويقال إنه مات مسـلماً  -يوم بعاث  -ذلك اليوم 

صـحبة  لإ�س ابن معاذ في القسم الأول من الإصابة وقال : " قال ابن السكن وابن حبان لـه

من المهاجرين الأولين  ، ذكره البخاري في �ريخه الأوسط فيمن مات على عهد رسول الله 

والأنصـــار ، ثم ذكـــر قصـــته مـــع أبي الحيســـر عـــن ابـــن إســـحاق عـــن محمـــود ابـــن لبيـــد وتمامهـــا : 

فكانت وقعة بعاث بـين الأوس والخـزرج ثم إنـه لم يلبـث إ�س بـن معـاذ أن هلـك ، قـال محمـود 

أخبرني من حضر من قومـه أ�ـم لم يزالـوا يسـمعونه يهلـل الله ويكـبره ويحمـده ويسـبحه بن لبيد ف

  ، قال ابن حجر رواه جماعة عن ابن إسحاق وهو من صحيح حديثه " . 

فــالأقرب والله تعــالى أعلــم أن إ�س بــن معــاذ مــات علــى الإســلام ، لكــن ســويد بــن الصــامت 

ت لم ينُقـل لهمـا نشـاط دعـوي في المدينـة ؛ فـإن  وإ�س بن معاذ سواء ثبت إسـلامهما أو لم يثبـ

كا� أسلما فهذا أمر كسباه من لقاءهما للنبي عليه الصلاة والسلام ، بخلاف من جـاء بعـدهم 

لما جاءوا ولقوا النـبي عليـه  -الذين سيذكر قصتهم ابن كثير الآن  -وهم الستة نفر من الخزرج 

رجعــــوا إلى المدينــــة دعــــاة إلى الله ثم زاد عــــدد  الصــــلاة والســــلام وسمعــــوا دعوتــــه وأعلنــــوا القبــــول

المسلمين ، وفي العام القابل لما جاءوا إلى مكة حصـلت البيعـة الأولى ثم حصـلت البيعـة الثانيـة 

ممــا ســيأتي تفصــيله عنــد ابــن كثــير ممــا ترتــب عليــه بــدا�ت مثمــرة وعظيمــة في مدينــة النــبي عليــه 

  الصلاة والسلام . 
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  :قال رحمه الله تعالى 

نفـراً  سـتة لقي عند العقبة في الموسـم ثم إن رسول الله  :) بيعة العقبة الأولى (  فصلٌ [ 

مــن الأنصــار كلهــم مــن الخــزرج وهــم : أبــو أمامــة أســعد بــن زرارة بــن عــدس ، وعــوف بــن 

ورافــع بــن مالــك بــن العجــلان ، وقطبــة بــن عــامر بــن ، هــو ابــن عفــراءالحــارث بــن رفاعــة و 

 بن �بي ، وجابر بن عبد الله بن ر�ب ، فـدعاهم رسـول الله  حديدة ، وعقبة بن عامر

ففشــا ؛ إلى الإســلام فأســلموا مبــادرة إلى الخــير ، ثم رجعــوا إلى المدينــة فــدعوا إلى الإســلام 

  .  ] دار إلا وقد دخلها الإسلام الإسلام فيها ، حتى لم تبقَ 
****************  

؛ العقبة نسبة إلى العقبة التي تضاف إلى ))  قبة الأولىبيعة الع فصلٌ قال رحمه الله تعالى : (( 

الجمـرة ؛ فالبيعـة تنســب إلى العقبـة لأ�ــا تمـت في المـرة الأولى وفي المــرة الثانيـة عنــد العقبـة فيقــال 

  بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية .

فــر مــن الأنصــار  نســتة لقــي عنــد العقبــة في الموســم  ثم إن رســول الله قــال رحمــه الله : (( 

)) مر معنا سويد بن الصمت ، وإ�س بن معاذ وهما من الأوس ، وهنا ستة كلهم من الخزرج

نفــر مــن الخـــزرج قــدموا لمكـــة في موســم الحـــج فلقــيهم النـــبي عليــه الصـــلاة والســلام ودعـــاهم إلى 

  الإسلام ، ذكر ابن كثير أسماءهم :

بــن الحــارث بــن رفاعــة وهــو ابــن وهــم : أبــو أمامــة أســعد بــن زرارة بــن عــدس ، وعــوف (( 

ورافع بن مالك بن العجلان ، وقطبة بن عامر بـن حديـدة ، وعقبـة بـن عـامر بـن ، عفراء 

)) ؛ فهؤلاء الستة من الخزرج لقوا النـبي عنـد العقبـة فشـرح لهـم عليـه �بي ، وجابر بن عبد الله 

الصـلاة والسـلام إسـلامهم  وأعلنـوا للنـبي عليـه اسـتجابواالصلاة والسلام الإسلام ودعاهم إليه ف

  .بولهم للدين وق

ــادرة إلى الخــير (( ومنِّــه علــى هــؤلاء النفــر الســتة ،  )) ؛ وهــذه مــن كرامــة الله  فأســلموا مب

  مفتاح خير لأمر عظيم كان في المدينة. وكانوا 

 قبلوا الدعوة من هؤلاء الستة الأخيار ؛ )) ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلامقال ((

  النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا إلى المدينة دعاة .

  بدأ الإسلام يدخل على أيدي هؤلاء الستة في المدينة .؛ ))  ففشا الإسلام فيها((
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وهــذا مــن البركــة العظيمــة والخــير العظــيم ؛ ))  حــتى لم تبــق دار إلا وقــد دخلهــا الإســلام(( 

  ضي الله عنهم وأرضاهم . على أيدي هؤلاء النفر الستة ر  الذي ساقه الله 

  وبعض أهل العلم في كتب السير يعدُّون بيعات العقبة ثلاث بيعات : 

؛ وإنمــا اســتجابوا للنــبي  لهــملكــن لم ينُقــل أنــه تمــت مبايعــة  ؛البيعــة لهــؤلاء النفــر الســتة هــذه  -١

  . عليه الصلاة والسلام وقبِلوا الدعوة وذهبوا إلى المدينة دعاة إلى الله 

(( فلمـا كـان العـام المقبـل جـاء مـنهم : لبيعة الثانية الـتي يتحـدث عنهـا ابـن كثـير بقولـه ثم ا -٢

  اثنا عشر رجلا )) .

  (( بيعة العقبة الثانية )) . : والبيعة الثالثة الآتية عند ابن كثير بعنوان -٣

وبيعــة  يجعلو�ــا بيعتــين : بيعــة أولى ، ومــن أهــل العلــم وهــو الأغلــب والله أعلــم في كتــب الســيرَ 

  �نية .

  

  :العام المقبل والبيعة التي حصلت فقال  ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله

ل خـلا جـابر بـن عبـد الله فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشـر رجـلاً : السـتة الأوَ [ 

بن ر�ب ، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم ، وذكوان بـن عبـد قـيس 

ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال : إنه مهاجري أنصاري  بن خلدة ـ وقد أقام

ــ وعبــادة بــن صــامت بــن قــيس ، وأبــو عبــد الــرحمن يزيــد بــن ثعلبــة ، فهــؤلاء عشــرة مــن  ـ

هــان . وعــويم بــن ســـاعدة. الخــزرج . واثنــان مــن الأوس وهمــا : أبــو الهيـــثم مالــك بــن التيّ 

ر �لقتال بعد . فلما انصرفوا إلى المدينـة مِ أُ  كبيعة النساء . ولم يكن فبايعوا رسول الله 

مــان مــن أســلم عمــرو بــن أم مكتــوم ومصــعب بــن عمــير يعلّ  ، بعــث معهــم رســول الله 

، فنزلا علـى أبي أمامـة أسـعد بـن زرارة ، وكـان مصـعب  منهم القرآن ويدعوان إلى الله 

كثـير مـنهم :   يـديهما بشـرٌ  ع �م يوماً �ربعـين نفسـاً ، فأسـلم علـىهم وقد جمَّ بن عمير يؤمُّ 

أســيد بــن حضــير وســعد بــن معــاذ ، وأســلم �ســلامهما يومئــذ جميــع بــني عبــد الأشــهل ، 

، فإنه �خر إسـلامه إلى يـوم الرجال والنساء ، إلا الأصيرم وهو عمرو بن �بت بن وقش 

فقـال : "   عنه النبي تل قبل أن يسجد � سجدة . فأخبرِ وقاتل فقُ  أحد فأسلم يومئذ

  .   ] ر كثيراً "جِ عمل قليلاً وأُ 
************  
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فلمـا كـان العـام المقبـل  ((: ذكر هنا الحـافظ ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى بيعـة العقبـة الأولى قـال 

)) وهذا العام هو العام الحادي عشر من مبعثه عليه الصلاة والسلام ، أي قبل الهجرة بـثلاث 

  سنوات .

ء منهم اثنا عشر رجلاً : الستة الأول خـلا جـابر بـن عبـد الله فلما كان العام المقبل جا(( 

وذكوان بن عبد قيس  ، معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم بن ر�ب ، ومعهم:

يقـال : إنـه مهـاجري ولهـذا بن خلـدة ـ وقـد أقـام ذكـوان هـذا بمكـة حـتى هـاجر إلى المدينـة 

الهجرة وهاجر مع من هاجر فلهذا الاعتبار  لأنه أقام في مكة إلى أن جاء وقت؛ ))  أنصاري

يقال له مهاجري ، و�عتبار أنه من أهل المدينة الـذين �يعـوا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام علـى 

   .النصرة والمؤازرة يقال له أنصاري 

وعبــادة بــن صــامت بــن قــيس ، وأبــو عبــد الــرحمن يزيــد بــن ثعلبــة ، فهــؤلاء عشــرة مــن ((

 عبـادة ابـن العبـاس : هـو والعاشـر،  العاشر فسقط تسعة المذكور العدد نأ الواقع)) ؛ الخزرج 

  . الأخرى السيرة ردمصا في وكما كثير لابن والنهاية البداية في كما ، نظلة ابن

لاحـظ ؛ ))  وعـويم بـن سـاعدة ،هـان واثنان من الأوس وهما : أبو الهيـثم مالـك بـن التيّ (( 

بـين الخـزرج والأوس ،  واجتماع القلوب على دين الله  الآن بدأ الالتحام والو�م والائتلاف

 تماماً ؛ فاجتمعت قلو�م على دين الله  وبدأت تلك العداوات تذوب حتى أذهبها الله 

بعــد أن كــانوا متقــاتلين متنــاحرين بيــنهم عــداوة وبيــنهم حــرب وبيــنهم مقتلــة شــديدة ؛كــل هــذه 

  .ومنّه. فهذه بدا�ت  طفأت وانتهت بفضل الله 

؛ فهـــي بيعـــة علـــى عـــدم الشـــرك عـــدم الفـــواحش )) كبيعـــة النســـاء  فبـــايعوا رســـول الله ((

يـا أَيهـا النبِـي إِذَا جـاءكَ الْمؤمنـات يبايِعنـك علَـى أَن لَـا يشـرِكنْ بِاللَّـه شـيئًا ولـَا             {  والمحرمات

ين أيَـديهنِ       يسرِقْن ولَا يزنين ولَا يقْتلُْن أَول َـ ادهن ولـَا يـأتْين ببِهتَـانٍ يفْتَريِنـه بـ

 نهايِعفَب وفرعي مف كينصعلَا يو هِنلجأَر١٢[الممتحنة: }و[ .  

)) ؛ وإنمـا �يعـوا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام علـى السـمع  در �لقتـال بعـمِ ولم يكن أُ  ((قال : 

  ار ، والبعد عن الشرك وعن الفواحش والآ�م .والطاعة والائتم
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ومصعب  عمرو بن أم مكتوم فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله قال : (( 

أي مصــعب  - ، فنــزلا يــدعوان إلى الله مــن أســلم مــنهم القــرآن ، و مــان بــن عمــير يعلِّ 

وقد  -في الصلاة – مه، وكان مصعب بن عمير يؤمّ على أبي أمامة أسعد بن زرارة -وعمرو

فأسلم على يـديهما بشـر كثـير ، يوماً �ربعين نفساً  -أي صلى �م صلاة الجمعة - ع �مجمّ 

 سعد بن معاذ ، وأسلم �سلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشـهلو منهم : أسيد بن حضير 

لمـا )) ؛ لأن أسيد ابن الحضـير وسـعد بـن معـاذ كـل منهمـا كـان سـيداً في قومـه ولـه مكانـة ؛ ف

   . جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء �سلامهماأسلم أسلما 

إلا الأصيرم ، وهو عمرو بـن �بـت بـن وقـش ، فإنـه �خـر إسـلامه إلى يـوم أحـد قال : (( 

؛ أحُد : هو الجبل الذي يقع شمال المدينة ووقعت عنده المعركة المشهورة بـين ))  فأسلم يومئذ

ذلــك اليــوم في مجــيء كفــار قــريش إلى المدينــة وحصــول تلــك  المســلمين وكفــار قــريش ، فهــو في

  الوقعة أسلم ودخل المعركة .

فقـال  تل قبل أن يسجد � سجدة . فـأخبر عنـه النـبي فأسلم يومئذ وقاتل فقُ قال : ((

ــ: " عمــل قلــيلاً وأُ  لأن حظــه مــن الإســلام هــي لحظــة يســيرة جــداً ؛ في آخــر ؛ ))  ر كثــيراً جِ

ودخـل في الـدين ودخـل المعركـة وقتُـل ، فحظـه مـن الإسـلام الشـهادتين ، حياته أعلن الإسـلام 

ـــيلاً وَأُجِـــرَ  ولم يتهيـــأ لـــه أن يســـجد � ســـجدة فقـــال النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام : (( عَمِـــلَ قلَِ

  .  ))كَثِيراً

نظـير هـذه القصــة قصـة رجــل آخـر ذكرهــا ابـن كثــير رحمـه الله تعــالى في كتابـه التفســير عنـد قولــه 

الَّذين آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانَهم بِظلُْـمٍ أُولَئـك لَهـم الْـأَمن وهـم مهتَـدون        {الى في سورة الأنعام تع

فلمـا  قال: خرجنا مع رسول الله  جرير بن عبد الله؛ فذكر خبراً جوَّد إسناده عن  } )٨٢(

: "كــأن هــذا الراكــب إ�كــم  ول الله بــرز� مــن المدينــة، إذا راكــب يوضــع نحــو�، فقــال رســ

: "من أين أقبلت؟" قـال: مـن  يريد". فانتهى إلينا الرجل، فسلم فردد� عليه فقال له النبي 

أهلي وولدي وعشيرتي. قال: "فأين تريـد؟"، قـال: أريـدُ رسـول الله. قـال: "فقـد أصـبته". قـال: 

إلا الله وأن محمــدًا رســول الله، وتقــيم � رســول الله علمــني مــا الإيمــان؟ قــال: "تشــهد أن لا إلــه 

الصـــلاة، وتـــؤتي الزكـــاة، وتصـــوم رمضـــان، وتحـــج البيـــت". قـــال: قـــد أقـــررت. قـــال: ثم إن بعـــيره 

دخلت يده في جحر جُرْذَان، فهوى بعيره وهوى الرجل، فوقع على هامتـه فمـات، فقـال النـبي 
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  َّن فأقعـداه، فقـالا � رسـول �لرجل". فوثب إليه عمار بن �سـر وحذيفـة بـن اليمـا : "علي

: أما رأيتما ، ثم قال لهما رسول الله  بض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله الله، قُ 

إعراضـــي عـــن الرجـــل، فـــإني رأيـــت ملكـــين يدســـان في فيـــه مـــن ثمـــار الجنـــة، فعلمـــت أنـــه مـــات 

ينَ آمَنـُوا وَلمَْ يَـلْبِسُـوا : "هذا من الذين قال الله عَـزَّ وجـل: { الَّـذِ  جائعا"، ثم قال رسول الله 

ثم قــــال: "دونكــــم أخــــاكم". قــــال: فاحتملنــــاه إلى المــــاء فغســــلناه وحنطنــــاه  ،إِيمـَـــانَـهُمْ بِظلُْــــمٍ } 

حتى جلس على شَفِير القبر فقال: "الحـدوا ولا  وكفناه، وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله 

   . "هذا ممن عَمل قليلا وأجر كثيراً"ثم قال فيه: . تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغير�" 

فمات على الإسلام وليس له حظ من الإسـلام إلا "أقـررت" والعـبرة �لخـواتيم ؛ وهـذا يسـتفيد 

منــه العاقــل فائــدة عظيمــة وهــي : أن يجتهــد في الإحســان فيمــا بقــي . الإنســان إذا نظــر �ريخــه 

ن بلـغ الخمسـين السـتين السـبعين ربمـا مـن النـاس مـ -في حياته وأ�مـه الماضـية ويتأمـل في عمـره 

ينظــر في حياتــه ربمــا يجــد أ�ــا مــرت في تفــريط كثــير ، وبقــي عليــه القليــل ويلقــى الله  -الثمــانين 

  ويحاسبه على أعماله وعلى ما قدّم في هذه الحياة ، فالعاقل يسأل الله  أن يغفر لـه مـا

نسان ! قـد يقـوم في قلبـه همـة عاليـة قد مضى ، ويجتهد في الإحسان فيما بقي ، وما يدُري الإ

قـل أ�ن يحسن فيما بقي صادقاً بذلك معه الله مجتهداً ويكون الـذي بقـي لـه يـوم أو يومـان أو 

  أو أكثر !! فتكون له تلك الخاتمة العظيمة المباركة . 

ومما يذكر في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله تعـالى لقـي رجـلاً فقـال لـه : كـم تبلـغ مـن 

العمر ؟ قال أبلغ ستين سنة ، قال : أوَما علمت أنـك في طريـق وقـد أوشـكت أن تبلـغ �ايتـه 

؟ قال الرجل : " إ� � وإ� إليه راجعون " ، قـال أوَ تعـرف تفسـيره ؟ قـال الرجـل ومـا تفسـيره 

ك أنــ : أي أ� � راجــع ، فــإذا علمــتَ "وإ� إليــه راجعــون": أي أ� � عبــد ،  "إ� �"؟ قــال 

� عبد وأنـك إليـه راجـع فـاعلم أنـه سـائلك ، وإذا علمـت أنـه سـائلك فأعـد للمسـألة جـوا� ، 

قال الرجل وما الحيلة ؟ قال الحيلة يسيرة ! قال ومـا هـي ؟ قـال " أحسـن فيمـا بقـي يغُفـر لـك 

  ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى " . 

 )٢٨٠٨() ٢٦٥٣( في فـتح البــاري في شـرحه للحــديث رقــم الحــافظ ابـن حجــر رحمــه الله ذكـر

ر كثيرا ) ورد في قصة رجل آخر من بني من صحيح البخاري أن هذا اللفظ ( عمل قليلا وأجِ 

 -من حديث أبي هريـرة أنـه  إسحاقوأما قصة الأصيرم فرواها ابن  من الأنصار ، النبيت قبيلٌ 
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 صـلاة ) ثم يقـول  دخـل الجنـة ولم يصـلِّ  : ( حدثوني عن رجـلٍ  كان يقول - أي أبو هريرة

سحاق قصته يوم أحد عن محمد بن لبيد وفي إوروى ابن  بن �بت أي الأصيرم . و: هو عمر 

فهـذا تنبيـه ذكـره الحـافظ ابـن  .) مـن أهـل الجنـة  -أي الأصـيرم  -نـه إ ( آخرها قـول النـبي 

كثــيرا ) لم يــرد في قصــة الأصــيرم ر  لى أن هــذا اللفــظ ( عمــل قلــيلا و أُجِــإ حجــر رحمــه الله منبهــاً 

  . نما في قصة رجل آخر إو 

   


